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الفصل الخامس والعشرون
اســم  هاتلــي..  مشــكورا..  الشــكور..  عبــد  يــا  تــرن..  تــرن..   
في  الإشــعاعي  الــزرع  عمليــة  عمــل  واللــي  المشــهور..!   صديقــك 
مستشــفى الإســماعيلية فــرع المانيــا.. حاضــر يــا ســعادة الباشــا..!  
خيــرك علينــا ومغرقنــا..!  وإن شــاء الله تغــرق وتريحنــا..!  ده مضمون 
مكالمتــي واتصالــي بأحــد اقاربــي..؟  تــرن.. تــرن.. يــا كابــن عــز.. إيــه 
حكايتــك وعملــت.. إيــه ومــن.. كان ولــي أمــرك في حياتــك وعلاجــك 
وشــال همــك..!  الحقيقــة يــا باشــا دكتــور هايــل وفنــان وتتلــف إيديــه 
بالحريــر والكســتان.. اســمه د ســيف الإســام.. ادينــي نمرتــه قــوام.. 
لحســن أرميــك في حلــه البدنجــان..؟  حاضــر يــا باشــا مــا تتعصبــش.. 
ــور ســيف! نعــم  ــرن.. دكت ــرن.. ت ــوام..!  ت ــه لســيادتك ق ــب نمرت وأجي
مــن؟ أنــا اللــواء ســعيد أمــن..!  معندنــاش حد بالاســم ده..!  من أولها 
ــب في وقــت آخــر(..؟   ــة..!  )اطل ــاش مــن الزحلق ــة.. لا..؟  مفين بهوق
ــا بتــوع شــبكات الاتصــال )موبينيــل(.. تــرن.. تــرن..  الله يخربيتكــم ي
أنــا.. أيــوة يــا دكتــور.. معــذرة لقطــع الاتصــال.. عشــان احنــا بالنهــار.. 
والدنيــا زحمــة ومولعــة بالحــر وســايحة وبتنهــار.. الدكتــور.. لا مفيــش 
حاجــة أنــا في الفريــزر بتــاع المغارة والاسانســير والشــبكة فيها طراوة.. 
ســعادتك أنــا اللــواء ســويلم مــن طــرف الكابــن قبطــان طيــار بحــري.. 
عــز..!  ســيادتك بتقــول عــز.. أيــوة يــا دكتــور..!  اللــي كان عنــدي 
عيــان وتعبــان.. وخــف وبقــى جعــان..؟ بالضبــط.. ســعادتك ونفســي.. 
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يــا دكتــور آكل مــن عنــد ســيادتك وأبقــى شــبعان..!  مــش حاينفــع 
الــكلام بالتليفــون وتشــرف مــن القاهــرة للإســكندرية قــوام..  عشــان 
بايــن عليــك بتحتضــر وهفتــان..؟  امتــى تنفيــذ ذلــك الــكلام..؟  يــوم 
الاتنــن الســاعة اتنــن بالعيــادة ٨ ش كليــة الطــب الــدور الســابع علــى 
ــادة.. وشــاهدت  ــام العي ــت أم ــق كن ــاد بعشــر دقائ ــل الميع اليمــن.. قب
ــول السياســية  ــن ذو المي ــع.. أحــد العيان ــر متوق ــة مشــهد غي بالصدف
بالملابــس الرســمية المدنيــة الكاملــة عامــل عيــادة موازيــة )كالحكومــه 
الموازيــة(.. ومتحمــس ومنفعــل علــى نظــام العيــادة الرســمي..؟  ومعــاه 
كشــف بأســماء المرضــى والــذي جمــع ورتــب أســماءهم مــن تحــت مــن 
مدخــل العمــارة بأســبقية حضورهــم..؟  وقائــا لهــم هــو ده الترتيــب 
العيــادة..؟   مســئولي  بترتيــب  يعتــد  ولا  المرضــى  لدخــول  الرســمي 
ــن مرضــى  ــة ب ــان !.. وقامــت خناق ــه ده الخب ــان.. إي ــن العصي وأعل
العيــادة الحاجزيــن بمعرفــة مســئوليها المعتمديــن مــن هيئــة الفيفــا 
الدوليــة..!  وبــن الأخ اللــي كان قاعــد بكشــك عــم حنفــي مســئول 
ــام  ــخ.. كل ده حصــل خــارج وأم ــارة.. وطــاخ وطي الأمــن بمدخــل العم
مدخــل العيــادة المقفــول حتــى الآن..!  وقلــت أنــا روحــت مــن أولهــا 
ــة  ــا..  ســيده ذات مهاب ــاد تمام ــت في الميع ــى أن أت ــر كان..!  إل في خب
وصارمــة وحازمــة..؟  ومعهــا العصايــة الكهربائيــة..!  وفتحــت العيــادة 
والمرضــى هرولــوا بالدخــول مثــل ســلوك دخــول الجمعيــة التعاونيــة 
الاســتهلاكية..!  وبنظــره وإشــارة منهــا أوقفــت هــذه المســرحية العبثيــة 
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ومعهــا طاقــم إشــراف العيــادة.. كلــه انتظــم وانصــاع والتــزم..!  وألغــوا 
ــه ودوره  ــوه في حجم ــة ورئيســها ووضع ــة الموازي ــب الحكوم ــث ترتي عب
الطبيعــي.. وانضــرب وابتســم..؟  دخلــت العيــادة أعجبــت بجمالهــا 
وحســن ترتيبهــا وأثاثهــا ومفروشــاتها ولوحاتهــا وإضائتهــا وديكورهــا.. 
تحــس إنــك في أحــد أركان البيــت الأبيــض الأمريكــي )والــذي دخلتــه 
مرتــن.. وقابلــت الرئيــس جــورج بــوش الأب وبربــاره الأم وبالصدفــة 
كان موجــود يلتســن الرئيــس الروســي في يونيــو ١٩٩٢ وبالمناســبة 
كان بيترنــح وكأنــه لســه قــايم مــن النــوم ومتنــح.. ودي لهــا قصــة 
المتحدثــة  كأنهــا  آمــال  مــدام  العيــادة  وكانــت مديــرة   ) لوحدهــا..! 
ــا..  ــا وحزمه ــض الأمريكــي بشــخصيتها وخلقه ــت الأبي الرســمية للبي
وكان مســاعدها والشــفت لهــا الابــن علــي الطيــب والخلــوق.. لكــن كان 
كثيــرًا مــا يحــرر برشــام ) كبرشــمات الغــش في الامتحانــات(.. إيــه ده 
يــا علــوة.. ده كشــف أســماء المرضــى.. يــا ابنــي مــا عنــدك الصفحــه 
ــة  ــرات المعادي ــه رأيــك نديــك اســم حركــي عشــان المخاب ــة..  إي فاضي
لحمايتــك.. إيــه يــا أنــكل.. ) علــي منافســتو( واللــي ييجــي عليــك ربنــا 
ــة الاقتصــاد والتجــارة  ــج كلي ــا خري ــي أن ــا عمــو..!  أصل يهــدو..!  لا ي
والمحاســبة..!  وأحــب التوفيــر..!  طــب ومــن كمــان.. ابننــا الخجــول 
واللــي ماشــي جــوه الحيــط.. شــريف..!  أمــا الــذي ليــس لــه مثيــل.. 
فهــو العمــاق محمــد الطويــل والتخــن والتقيــل.. وهــو عبــرة وعظــة..!  
ــأي خــروج عــن  ــه ب ــو وزوا عقل ــن ل لأي أحــد مــن المرضــى أو المترددي
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ــه  ــا متهيألــي إن ــا العظــام..!  وأن ــو كامــن المباحــث عندن النظــام.. كبل
اتولــد بالعمــارة عنــد صــب أرضيــة الخرســانة وســابوه طِــول وتضَخَّــمْ 
ــادة  ونمــا.. ورمــوا عليــه خرســانة والســقف.. دون أن يخــرج مــن العي

ــى الآن..؟  ــى تشــطيبها وفرشــها.. حت حت

والمســرح مهيــأ الآن لدخــول البطــل والنجــم الكبيــر.. دكتورنــا 
الجميــل  والبروفيســور  العالمــي  الدكتــور  الآن..  ودخــل  العظيــم.. 
ــة وبهــي الطلعــة.. أ.د.ســيف الإســام محمــود  ــو الطل الأجنبــي.. وحل
النعمانــي.. بهــر الجميــع بكاريزمته.. وســحر الجالســن بطلتــه..!  كان 
طويــل القامــة وجميــاً..  ولــون شــعره ناعــم وفضــي وقصيــر.. ولــون 
عينيــه أخضــر علــى أزرق فــاتح كالنيــل! ويرتــدي نظــارة طبيــة بيضــاء 
ــة بالكرافــت  ــدي بدل ــة..!  ويرت ــاء والأهمي ــة والبه ــه الهيب تضفــي علي
كاملــة.. وعلــى كتفــه الشــمال اللابتــوب مائــا.. وشــبه وأحلــى مــن 
ــه  ــذي كان ل ــع وال ــاب ناف ــل ) إيه ــل الجمي ــار والممث ــد طي ــا العقي أخون
معــي لقــاء طويــل بمكتبــي بالمــرور عــام ١٩٨٢ وقــال لــي حكايــات 
وقصــص جميلــة شــيقة وخطيــرة وســرية ولا يعرفهــا أحــد مــع الرئيــس 
حلقــات  عايــزة  ودي  الســادات  للرئيــس  نائبًــا  كان  عندمــا  مبــارك 
ــا  ــا شــاء الله.. م ــم.. م ــات( الســام عليك ــات الذهبي ــوا بالآلاف وتدفع
شــاء الله.. الــكل.. الله أكبــر.. الله أكبــر..!  والنبــي كمــان..!  أعــد..!  

وعليكــم الســام..!  
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موســيقى  اتفضــل..!   واحــد..  رقــم  ســويلم  ســعيد  الأســتاذ 
تصويريــة..!  إيــه أســتاذ دي..؟  شــايفني بعمــة وكاكــولا )أو ســفن 
أب(.. لا.. وألــف.. لا.. إنهــا الحــرب للاســتهانة.. وســأقتحم العيــادة 
والاســتانة..!  حتــى لــو دغدغــت ألــف أجزخانــة..؟  لــو ســمحتم.. لا 
بــد مــن تعديــل المســمى إلــى اللــواء /ســعيد.. اللــي بيــودي بعيــد..؟  

ــا باشــا..!   ــا ســويلم ي آســفين ي

دخلــت وســلمت علــى المبهــر والجميــل الأســتاذ الدكتــور العظيــم.. 
وحكيــت الحكايــة وبألــف روايــة 

ثــم باغتنــي بســؤال مفحــم وخطيــر..!  كل مــن مريــت عليهــم 
بالخــارج أو الداخــل مــن الأطبــاء..؟  لــم يجــروا لــك عمليــة اكتشــاف 
بالمنظــار..؟  لا يــا دكتــور..!  ليــه..؟  أقولــك الصراحــة يادكتــور..!  أنــا 
أتميــز بالشــخصية المريحــة.. وكمــان صريحــة.. واللــي علــى قلبــي علــى 

لســاني.. ومــا بخافــش.. وجوايــا زي برايــا..؟ 

ضحــك وقــال: مــش قصــدي..! أقصــد محــدش عمــل منظــار 
استكشــافي لمعرفــة في الداخــل والإعمــاق إيــه في المســالك والمســببة 
تلــك المهالــك.. يــا دكتــور أنــا أعماقــي طيبــه زي نوايايــا المهببــة..؟  ييــه 
مــش حانخلــص مــن هــزارك وخفــه دمــك..؟  وتضييــع وقتــي ووقتــك.. 
افتكــرت أغنيــة )شــادية والاطــرش( يــا ســام علــى حبــي وحبــك.. 
قلقــت..!  طــب يــا دكتــور المطلــوب إيــه..؟  مفــروض تعمــل عمليــة 
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استكشــاف بالمنظار والكشــاف.. طب أنا معييش حجارة أو بطارية..؟  
دي عليــا..! طيــب ! امتــى أعملهــا.. لــو عايز نبنجــك النهارده ونعملها.. 
في العيــادة يــا دكتــور.. أيــوة يــا ســيادة اللــواء المشــهور..؟  طيــب علــى 
خيــرة الله.. أروح أتفســح بالحنطــور.. وآجــي لســيادتك بعــد العيــادة 
والطابــور.. لا مــا تتحركــش مــن هنــا وحانعملهالــك الآن.. وكان داس 
علــى الجــرس وجــاب محمــد العمــاق.. شــفته كــده.. ورفعــت المنديــل 

ــا استســلمت..؟  ــت I ,surrender أن وقل

ــدأت  ــات.. وب ــة المفرقع ــت غرف ــم دخل ــة وريحــت ث أخــذت الحقن
العمليــات حتــى الســاعة ٩م.. 

فوقــت.. الســاعة ١١م.. خيــر يــا دكتــور.. البقــاء لله..!  في إيــه.. 
ــرة   ــة الكبي ــر للعملي ــدأ في التحضي ــن أحــداث..!  ونب ــات م ــي ف في الل
ــرَب لمــن.. اســمها TUR وتقــرب لعزرائيــل عِــدل . .. اســمها إيــه وتقْ

ليــا ولســيادتك.. طــب   risk بيقــول دي  الــكل  يــا دكتــور  طــب 
ملهــاش اســم تانــي نقــدر نعملهــا ونضحــك عليهــا بيــه..؟  ماشــي.. 
ســعادتك  طــب ممكــن  معقــول..  كــده  أيــوة  فبورايزيشــن..  بلازمــا 
تكتبهالــي.. بالإنجليــزي والصينــي.. اتفضــل.. وإيــه كمــان.. حاعملهــا 
فــن.. في مستشــفي الســجيني للأمــراض العصبيــة في شــارع لاجيتيــه 
بالإبراهيميــة.. امتــى يــا دكتــور؟.. أنــا مســافر مؤتمــر بأمريــكا وجــاي 
بعــد تــات أســابيع.. علــى خيــرة الله..!  كنــت باخــد دواء بلافكــس.. 
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والأطبــاء بمستشــفى الشــرطة كانــوا عايزيــن يرجعــوا ســيولة الــدم 
أيــام  ســتة  لمــدة  وأعطونــي  الاكــس..  فصلحــوا  العاديــة..  لحالتهــا 
حقــن  زي  الحقنــة  والله  نهاراكسلاكســن..  ليــل  يوميــا  حقنتنــن 
الشـُّـحار طويلــة الجســم والمكبــس والســن وبٍتُخــض.. مثــل الحقنــة التــي 
يعطوهــا للحصــان والحمــار.. لمــا يِحْــرِنْ ويغضــب ويِبــوَّز أو ينهــار.. 
مــن أشــكال وعمايــل البنــي آدمــن فيــه واللــي بيــه محيطــن..؟  وكنــت 
أديهــا لنفســي في بطنــي بزاويــة ٤٥ وأدخلهــا في بطنــي وأقــرأ جــزء 
قــرآن لغايــة مــا تخــش كلهــا تمــام.. .؟ وتطلــع مــن الناحيــة التانيــة 
متنيةوزعلانــة وملويــة..!  عــاد الدكتــور بســامة الله إلــى الوطــن.. 
وذهبــت لمستشــفي الســجيني)على الســماك(.. لإجــراء العمليــة الهامــة 
كل  مــن  وخارجيــا  محليــا  الجميــع  فيهــا  شــكك  والتــي  والخطيــرة 
الدكاتــرة والمستشــارين حتــى مــن الدكتــور زيســكي الأمريكــي الجنســية 
والبولنــدي الاصــل والــذي أجــرى لــي العمليــة الأولــى براكــي ثربــي 
في كليفلانــد كلينــك فاونديشــن بولايــة أوهايــو بأمريــكا..!  دخلــت 
المستشــفى فجــر يــوم الثلاثــاء.. ووجــدت ميــس بدرية ماســكة العصاية 
وبتمــم علــى المرضــى وبتكلــم نفســها وبتقــول فيــه واحــد طفشــان 
ــو  ــه.. ل ــور.. حايقطع ــى طــول.. لأن الدكت ــه عل ومجهــول.. ولازم أجيب
عمــل فيهــا مهــم أو مشــغول..!  عشــان عليــه الــدور.. وحانجيــب أجلــه 
ــت..  ــه مــش حايطــول.. دخل بالعــرض وبالطــول..؟  وبالعصــى.. غياب
لقيتهــا بالعصايــا.. فلعبــت معاهــا الاســتغماية..!  لغايــة مــا راودتهــا.. 
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ــا  ــت ي ــوة بالريحــة والجــاز.. ودعي ــا قه وأخــذت الســبرتايه.. وعملتله
رب تهــدأ.. وتضيــع العصايــا وتحتــاس.. ومــا تلاقيــش حاجــة تخوفنــي 
بيهــا أو انــداس..!  شــربت القهــوة وعدلــت الطاســة.. وشــربت مــن 
الطاســة.. القهــوة بالســبرتو والاســبرين..!  هــا.. ســعادتك اللــواء.. 
المســكين.. واللــي جــاي مــن شــارع التســعين.. اتفضــل.. عشــان تاخــد 
وش لاكيــه تلميــع.. وأجهــزك الحــن.. عشــان الدكتــور جــه.. وبيحضــر 
لعمليتــك بالتســخين.. مــع طقــم الدكاتــرة المعاونــن.. اســتر يــا رحمــن 

ــا معــن..! ! ي

أخذنــي بالنقالــة.. عمــاق مــن قــوم عــاد.. البُعــاد.. وبَــرّقْ في 
ولوشْــي..  واتغطيــت..!  الملايــة  عليّــا  ورميــت  وشــي.. غمضــت..!  
مــا ســيكون  أشــاهد  لكــي  الملايــة  خَبْيــتْ..!  وخرمــت خرمــن في 
ــت  ــات.. لقي ــة العملي ــى غرف ــي عل ــات..!  دخلون ــة..!  وحكاي مــن رواي
والصوانــي  والمشــارط..  والجفــت  والســاطور  والسِّــنَج..  الســيوف 
والحلــل.. والمحشــيات والممبــار والمخلــات.. وفي الأرضيــة بالغرفــة.. 
ــوا ماتشــات..  ــس.. بيلعب ــر وقطــط.. بمضــارب التن ــران وصراصي في
البنــج.. مــن  تهيُئــات.. مــن قبــل ماخــد  وبينهــم شــبكات.. وكل ده 
الخــوف والذعــر.. يــا ولاد ؟ أومــال لــو اتبنجــت.. إيــه اللــي حاشــوفه 
مــن حاجــات!.. بقيــت في الغرفــة المرعبــة وبقالــي قبلهــا يومــن مــا 
شــوفت النــوم.. وكان اللــوم.. علــى الأخ العمــاق مــن قــوم )عــاد(.. 
وبرضــه كان اســمه )عــاد( وكل نظراتــه رعــب وإرهــاب وإجبــار وتهديــد 
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ووعيــد.. وأنــا اللــي اســمي مفتــش مباحــث.. كلــي خــوف وواجــس 
مــن أخونــا )عــاد( ! دكتــور البنــج قعدنــي علــى الســرير المتحــرك 
ــر مــا يتحــرك  ــه بكلابــش ونــش المــرور.. مــن غي ــر.. وثبت ــي بيطي والل
أو يــدور..! وقالــي خــد يــا حبيبــي البونبونيــا ديــه وغمــي عينــك يــا 
ــى يضحــك  ــي يســتغفلني..!  أو حت ــا مــا اتخلقــش الل ــا..!  لا.. أن عني
عليــا أو يلاعبنــي!.. ســعادتك يــا دكتــور حاتعمــل إيــه.. أنــا حاديــك 
بنــج نصفــي.. ليــه..؟ حســب تعليمــات وإبداعــات الدكتــور ســيف.. 
لتــافي خطــورة البنــج الكلــي في هــذه العمليــة علــى قلبــك..  لأنــه 
الآن في مرحلتــه الضعيفــة والمتدهــورة..!  عقــب الذبحــة الصدريــة 
لــك الســابقة..!  عفــارم عليكــم الدكتــور ســيف.. العالمــي والأســطورة 
والذكــي.. طــب يــا دكتــور فيــه خيــارات..؟  يبقــى الباشــا اللــواء اللــي 
قدامــي وبيهــرج.. حايكــون مــات..!  طــب بــاش ديــه..  ممكــن.. ربــع 
بنــج مِشَــكّلْ..؟  ســادة مــن غيــر دهــون أو إنزيمــات..!  يــا حبيبــي 
الدنيــا بتســرقنا.. والوقــت فــات..؟  ولازمــن.. لازمــن.. البنــج بالمدفــع 
)الإبــرة ديــه (.. وإلا حاســتعين بصديــق وأشــار علــى العمــاق )عــاد(.. 
بصيــت ) لعــاد( ملحقتــش أفرفــص.. ولاعبنــي مصارعــة وجابنــي علــى 
الســرير.. لمــس الأكتــاف..! وأخــذت حقنــة القــرن..!  اللــي فــات..!  
بــدا دكتــور البنــج يبصلــي.. وأنــا متنــح وببحلقلــوا.. وتحــدي.. ومفيــش 
حــد قــدي..!  واســتلقيت علــى ظهــري.. وبالعافيــة نيومونــي.. ودخــل 
ــور  ــي دكت ــم الغال ــز والعظي ــي.. العزي أســطورة وســقراط الطــب العالم
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علــى  المدعويــن  كل  وهتــاف  تصفيــق  مــع  العمليــات  غرفــة  ســيف 
نصــف  والــذي  عشــر..  الحــادي  ســويلم  الباشــا  المليحــة  الذبيحــة 
ــم الســرير في المنتصــف..  جســمه الأســفل انحشــر واترفــع.. في قوائ
وتم رفــع الرجلــن.. أنــا بنصفــي العلــوي صاحــي وحــيّ.. والنصــف 
ــا حاســس ومتأكــد  ــيّ..؟  إزاي.. أن ــا جَ الأســفل بيســتهبل ونــايم وعلي
ــة الســرير متمــددة وراقــدة بــس مــش حاســس  ــى أرضي ــا عل إن رجلي
ــة وســاكتة  ــة..؟  لكــن شــايفها مرفوعــة ومقموصــة وزعلان ــا وميت بيه

ومقــددة.. يمكــن قرينهــا المخربطــة..؟  وإذ فجــأة.. 

مــاذا حــدث في غرفــة العمليــات.. والعمليــة بــدأت والــكل مــن 
ــب.. ومــن  ــا الحبي ــن لدكتورن ــي في المعاون ــي وبحلقت ــي وصحيان يقظت
حركاتــي الــكل أعلنــوا اســتقالتهم بعدهــا مــن عملهــم والجميــع تــاب.. 
مــاذا حــدث يــا شــطار..؟  والــذي لــم يخطــر علــى بــال.. وفي أثنــاء 
عمليــة عالميــة نموذجيــة لســقراط الطــب في العصــر الحديــث دكتورنــا 

ــم والعالمــي.. مــاذا حــدث..!  العمــاق والعظي
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